
هكذا تنتهي سنة وتولد سنة اخرى ..
تنـتهي سنـة في حيـاة العـراقيين كـانت
مليـئة بالخـوف والاحزان لتـأتي بوادر

سنة جديدة مليئة بالامل والحياة .
العـــراقـيـــون الـــذيـن يـنـتـظـــرون العـــام
الجــديــد بــامل مـتمـنين طـي صفحــة
المــاضـي الحــزيـن مــؤمـنـين بمــسـتقـبل
اكثـــر امنــا واشــراقــا بــالعــام الجــديــد
لتنــدمل فيه جـراح المـاضـي وتسـتعيـد
بغــــداد وكل المــــدن العـــراقـيـــة وجـههـــا

الجميل البهي .. 
في كل عام جديد يتـساءل العديد من
ايـن جاءت فـكرة راس الـسنـة الميـلادية

( وكيف تطورت ؟.
ومــن هــــــو الــــشـــيخ صــــــاحــب الــــــذقــن
الـبيـضــاء والعـصــا الـطــويلــة والــرداء
الاحمر الذي يحمل الهدايا في كيسه
القـطني الاحمـر ويطـوف فوق زحـافة
يجـرها ثمانيـة من الغزلان تنقله من
بـيـت الـــى اخـــر لـيــضع هـــذه الهـــدايـــا
امــــــامه؟ .. لـكــن مــن ايــن جـــــاء هـــــذا
الشيخ الذي يطلق عليه الجميع بابا

نوئيل..
البداية مع سيدنا ادم ..

يقـول عـلمـاء الاجـتمــاع ان عيـد رأس
الـــسـنــــة انمــــا يــــرمــــز الــــى الـتـكــــويـن
تخليـدا لمـولـد سيـدنـا ادم او بـالاحـرى
لخـلقـه لانه خـلق ولــم يــــــولــــــد وكــــــان
الانــكـلــــيــــــــــز الـعـلــــمــــــــــاء قــــبـل عـهــــــــــد
الـنـصــرانـيـــة يحـتفلـــون بعـيــد المـيلاد
علــى انه راس الــسنــة الجــديــدة او مــا
يـــسـمــــونهــــا لــيلــــة الام ورأس الـــسـنــــة
مـــــوعـــــدا بــين الــــشعـــــوب المــــســيحــيـــــة
للـمصـالحـة بـين المتخـاصـمين وإعـادة
الامـــور الـــى نــصــــابهـــا لـيـحل الـــسلام
الــــــــذي نــــــشــــــــره المـلاك عـلــــــــى الارض
والمـــســــرة بـين الـنــــاس عـنــــدمــــا بـــشــــر
بمـــــــولـــــــود مـخـلــــص وهــنـــــــاك جـــــــذور
تـــــــــاريـخـــيـــــــــة بـعـــيـــــــــد رأس الـــــــســـنـــــــــة
فــــــالــــســــــومــــــريــــــون الــــــذيــن اهــتــمــــــوا
بــالـتـــداخل بـين الــسـنـين الفــصل بـين
العــامين يـتفق علــى الاقل مع الفـرق

بين الفصول . 
المـــصـــــريــــــون القـــــدمـــــاء جـعلـــــوا يـــــوم
الاعـتـــدال الخـــريفـي يـــومـــا لــسـنـتهـم
الجديـدة التي كانت تبدأ في 11 أيلول
حسب الموسـم الزراعي اما اليـونانيون

فـــخـــلـــقـــــــــــــــــــــــوا بـــــــــين
الاســــــطــــــــــورة
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مــن أيــن جــــــاء بــــــابــــــا نــــــوئـــيل حـــــــاملًا الهــــــدايــــــا في رأس الـــــســنــــــة؟ 

صراع بـين ثلاث دول على شخـصيـة بـابـا نـوئـيل
نــــويل ســيحــمل مـعه كـيـــس الاحلام .

 ..!!
قصــة شجــرة عيــد الميـلاد 

شيء عن قصة شجرة عيد الميلاد ؟ 
لمــاذا يهـتم المحـتفلــون بتــزيـين شجــرة

عيد الميلاد وما هي قصتها؟ 
عـادة تــزيين شجــرة عيــد الميلاد، عـادة
شـــائعــة عـنـــد الكـثـيــريـن مـن الـنــاس،
حيـث يتم تـنصـيبهـا قـبل العيـد بعـدة
أيــــام وتــبقــــى حـتــــى عـيــــد الغــطــــاس،
وعندمـا نعود إلـى قصـة ميلاد الـسيد
المسـيح في المراجع الديـنية لا نجد أي
رابـــــط بـــين حـــــــــدث المـــيـلاد وشـجـــــــــرة
الميلاد. فنـتسـاءل من أين جـاءت هـذه
العادة ومتى بـدأت؟ إحدى الموسوعات
العلـميـة، اشـارت الــى أن الفكـرة ربمـا
قـد بدأت في القرون الـوسطى بـألمانيا،
الغنيـة بالغـابات الـصنوبـرية الـدائمة
الخــضــــرة، حـيـث كــــانــت العــــادة لــــدى
بعـض القـبـــائل الــوثـنـيــة الـتـي تعـبــد
الإله )ثــــور( إله الغـــابـــات والـــرعـــد أن
تــــــزيـــن الأشجــــــار ،ثـــم تقــــــوم احــــــدى
القبـائل المشـاركة بـالاحتفـال بتـقديم

ضحية بشرية من ابنائها. 
وفي عــــام 727 م أوفــــد إلــيهـم الـبــــابــــا
بونيفاسيوس مبـشرا، فشاهدهم وهم
يقــيــمـــــون احـــتفــــــالهــم تحــت إحـــــدى
الأشجار، وقد ربطوا ابن أحد الأمراء
وهـموا بـذبحه كضحـية لإلههـم )ثور(
فهـــــاجــمهــم وانقـــــذ ابــن الأمــيـــــر مــن
أيــديـهم ووقـف فيـهم خـطـيبـــاً مبـينــاً
لهـــم أن الإله الحــي هـــــــو إله الـــــسلام
والرفق والمحبة الذي جاء ليخلص لا
ليهلك. ثم قام بقطع تلك الشجرة و
نقلهـا إلـى أحــد المنـازل و مـن ثم قـام
بـتــزيـيـنهــا، لـتـصـبح فـيـمـــا بعــد عــادة
ورمزاً لاحتفالهم بعيد ميلاد المسيح،
وانـتـقلـت هــــذه العــــادة بعــــد ذلك مـن
ألمــــانـيــــا إلــــى فــــرنـــســـــا وإنجلـتــــرا ثـم
امـــريكــا، ثـم أخـيــرا لـبقـيــة المـنـــاطق ،
حـــيـــث تـفـــنن الـــنـــــــاس في اســـتـخـــــــدام

الزينة بأشكالها المتعددة والمعروفة

بــــــالـــــــرجل الاســـطــــــوري ذي الـلحــيــــــة
الـطـــويلــة الـنـــاصعــة الـبـيــاض والــذي
يسكن بدون منـاع قلوب اطفال العالم
.. فـالـكل منهـم يصـر علـى انه المــوطن

والمكان المفضل لبابا نويل. 
كــرين لانــد يـسـتنــدون الــى الاسـطــورة
الـتــــاريخـيـــة الـتـي تحـــدثـنـــا عــنهـــا في
الـبـــدايـــة ويـتهـمـــون الاخـــريـن بــــانهـم
مجـرد أعـوان يـريـدون سـلبه عـرشه في
اشـارة خـاصـة الـى بـابـا نـويل الفلنـدي
.. والـذي بـدوره يـنفي هــذه الاسطـورة
وكـــذلـك الحقــيقـــة الـتــــاريخـيـــة الـتـي
تنسب بابا نويلالى القديس نيقولا ..
وحـاول بـابـا نـويل الـسـويـدي بـدوره ان
يطالب بـاعلان بلاده موطن بـابا نويل
حـيـث يـــرى ان اقلـيـم )ارفـيـــد يــســـاور(
الــســـويـــدي الـــواقع قـــرب القـطـب هـــو
مــــــسـقــــط راسـه ويـعـلـــن انـه يـــتـلـقــــــــى
الـــرســـائل مـن اطفـــال العـــالـم بـــاســـره

ويؤمنون به ..!
كمـا ان مــدينـة )مـورا( بـوسـط مملكـة
الـسويد التي يقيم بها تشهد في نهاية
كل عـــــــام زيـــــــارة عـــــشـــــــرات الالاف مــن
الاطفـــال له غـيـــر ان محــــاولاته ظلـت
بـــدون نـتـيجـــة وتـــسعــــى كل شخـصـيـــة
لفــــرض صـــــوتهــــا في المــــؤتمـــــر العــــالـم
الخــــاص بكـل شخــصـيـــات بـــابـــا نــــويل
الـذي يعقـد كـل صيف في بـاكـن شمـال
كــوبنهــاغن وهـو اقــدم منـته في العــالم
حــــيــــث اقــــيــــم في عــــــــــــام 1583 وخـلال
المؤتمر الاربعين الذي عقد في الصيف
الماضـي ندد حـوالي 160 بـابا نـويل من
12 دولــــــة اوربــيــــــة وكــنــــــدا والــيــــــابــــــان
بالاجمـاع باستـثناء صـوت واحد ببـابا
نــويل الـفلنـدي الــذي يحــاول الحلـول

محل خصمه من كرين لاند .
الا انـه وفي كـل الاحــــــــــوال ســــنـــــظـل في
انـتـظـــار مـــا سـيـــاتـي به .. ومـــا اصعـب
الانتظار! انه المـوعد مع بابا نويل رمز
العطاء كي يقدم هداياه المنتظرة فهي
رائعـة ومحبـبه فقط لانهـا من عطـايا
بــابــا نــويل صــاحـب اللـحيــة الـبيـضــاء
والــرداء الاحمــر .. وعنـدمـا يــاتي بـابـا

وقتها غمـس فنان الكـاريكاتيـر توماس
نـيــسـت ريــشـته في الالـــوان ورسـم علـــى
الورق سانـتا كلوز سـمينا ذا خـد متورد
ولحيـة بيضـاء طويلـة احتفـالا باعـياد
المــيلاد ونــــشــــــرتهـــــا احــــــدى المجلات في
وقـــتهــــــا اصـــبحــت هــــــذه الـــصــــــورة هــي
المعتمـدة لشخصيـة بابا نـويل كما انها
جـاءت تتـويجـا لمحـاولات كـثيـرة بـدأهـا
الفنـان جون كـالكوت هـورسلي ولـويس
بــرانج المعـروف بـابـي البـطـاقـات لـعيـد
المـيلاد وراس الــسنــة . وذلك عـام 1843
عنـدمـا قـام بـرسـم بطـاقـة تـبين عـائلـة
سعيـدة يتعـانق افرادهـا وهم يتمـتعون
بـاحتفالاتـهم باعيـاد الميلاد ويتبـادلون
التهــاني والهـدايـا الـتي وجـدوهـا امـام
بـاب المنـزل . وطبعت علـى البطـاقات )

)ميلاد مجيد وعام سعيد لك(( !..
اذن لايـوجــد اختلاف طـالمـا ان الهـدف
هو ادخـال البهجـة الى قلـوب الاطفال
واذ كان الهولنـديون الذين أدخلوا بابا
نــويل الــى المــدن يـطلقــون علـيهـــا اسم
)ســـنـــتــــــــر كـلاس( امــــــــا في الــــــــولايــــــــات
الجنـوبـة للـولايـات المتحـدة الامـريكيـة
فـــــانـه يقـــــدم الانـــــانــــــاس والحلـــــويـــــات
والفـطــائــر بــدلا مـن الهــدايــا وفي جــزر
هـاواي يـاتي علـى ظهـر مـركب شـراعي
وفي اسبــانيــا يـضع الاطفــال الاحــذيــة
علـى شرفات المنـازل املا في مرور كريم
))للرجل الحكيم(( كما يطلقون عليه
وفي المـــانيـــا يتــرك الأولاد عــادة رســائل
الــى البـابـا نــويلعلـى عـتبـات نـوافــذهم
ويتم تـزييـنها بـالصـمغ والسكـر لتلمع
فيـتمكـن من رؤيتهـا ويتخـذ بـابـا نـويل
في المــــانـيــــا شـكل طــــائــــر بلـبــــاس وتــــاج
يغمـرهمـا الابيض حـتى يـسود اعـتقاد
شعـب ان هنــاك الــسيــد المـسـيح يــرسل
ملاكـا ليلة عـيد الميـلاد ليقرأ الـرسائل
ويرسل الهـدايا الى مسـتحقيها اما في
روسيـا فبابـا نويل هـو الا)اليابـوشكا((

الذي يوزع هدايا الاطفال ..
صراع من نوع خاص ؟؟

امـا الان فالصـراع يدور علـى أشده بين
كــريلانــد وفلنـدا والـسـويــد للاستـئثـار

دنيــاهـم . ولتـكن انـت ايهــا اشـيخ رمــز
هذه الذكرى فاحمل اسم الاب نويل. 

يــــســمـــي الفـــــرنــــســيـــــون ذلـك الــــشـــيخ
الجلـيل حــسن الــوجه صــاحب الـشعـر
الابـيــض واللـيحـــة الـبـيـضـــاء كـــالــثلج
الاحمــر الثـوب والـقبعـة الــذي يتـسلل
الـى البيوت الـقابعة تحـت وطأة البيت
ليترك هدايـا صلّى الاطفال طلبا لها
يــــســمــــــونه بـــــابـــــا نــــــويل أي أب المــيلاد
بـالفـرنـسيـة امـا الانـكليـز والامـريكـان
فيـطلقـون علـى مـوزع الفـرح في قلـوب
الاطـفــــــــــال اســـم ســــــــــانـــتــــــــــا كـلــــــــــوز او
يخـتصـرون بــاسم ســانتــر علـى الــرغم
من ان الاسـم مثلمـا هـو في الايطـاليـة
يعـنـي القـــدسـيـــة وســـانـتـــا كلـــوز لفـظ
محــــرف مــن اصل الـتـــسـمـيــــة  ســــانـت
نــيكـــولاس أي القـــديــس نـيقـــولا . هـــو

اذن شخص حقيقي ؟.
فـــاذا كـــانـت الاسـطـــورة تقـــول ان بـــابـــا
نويل يسكن القطب الشمالي في مكان
مــا من جـريـنلانـد الجـزيــرة الاكبـر في
العـــالــم يقف بـــابـــا نــــويل بـكل هـيـبـته
امـــام كـــويـنجـــز جـــاردن مـــزرعـــة المـلك
مسـكنة الـذي يعيـش فيه فيـما يتـدلى
حـــول عــنقـه المفـتـــاح الـــذهـبـي لمــصــنع
الالعــاب الــذي يعـمل فـيه علــى اعــداد
الهــــدايــــا لـيــــؤكــــد بــــاصـــــرار علـــــى انه
الوحيد الذي يصنع البهجة اما اوراق
التـاريخ العـتيقـة فتقـول ان بـابـا نـويل
وما هو الا القديـس نيقولا وما هو الا
ذلـك الاسـقف ذو الـلحـيــــة الـبـيــضــــاء
الــذي عــاش في القــرن الــرابـع في آسيــا
الـصغــرى في مــدينــة ميــرا في منـطقــة
لـقــيـــــــا نـــــــوب تـــــــركــيـــــــا . ويـعــتـقـــــــد ان
الـبــطــــريـك نـيـكــــولاس الــــذي حــضــــر
مجـمع نـقيـــة سنــة 325 مـيلاديــة وقــد
نقل رفاته الـى مدينـة باري الايطـالية
ســـنـــــــــة 1087  قـــبـــيـل بـــــــــدء الحـــــــــروب
الصـليبيـة وكان معـروف عن نيـكولاس
او مـــار نـيقـــولا كـمـــا يــسـمــــونه العـــرب
كـــرمه حـيـــال الاطفـــال ودفـــاعه عـنهـم
واحسانه اليهم ويقـال في قصة شهيرة
انه منح ثلاث عـذاري فقيـرات في ليـلة
عيــد الميلاد امـوالا مـكنهـن من الـزواج
وقـد جـعلته هـذه القـصص عـن حيـاته
وكـرمه شـخصـا يـرمـز في  سلـوكه  الـى
العــــطف والحــنــــــــان  علــــــــى الاطفـــــــال
وارتبـط بـعيــد المـيلاد لانـه عيــد مــولــد
الــسيــد المـسـيح علـيه الــسلام والمـسـيح
هـو القـائل : دعـوا الاطفـال يأتـون الي
في لفتـته الانسـانيـة والمـؤثـرة يـوم احـد
الـــشعـــانـين والــطفـــولـــة هـــو رمـــز آخـــر
ارتبـط به وفي أحد رموزها تعني تجدد
الحيـاة وانتصارها علـى الموت ومن هنا
اتخــذ مــار نـيقــولا رمــزا للـحنــان علــى
الاطـفـــــــال خـــــــاصـــــــة في عــيـــــــد المــيـلاد
وحــرص فنـانـو الايقـونـات علــى رسمه
ومعه دائمـا ثلاثـة اطفـال وهو يـرتدي
ثـوب الاحـر ثـوب الـبطـاركــة في عصـره
وله رســــوم في الفـــســيفـــســــاء تمـثـله في
كنــائـس قــديمــة وفي القـســطنــطيـنيــة
وكــيـــيف في اوكــــــرانــيــــــا والــبــنــــــدقــيــــــة
وبـــاليــرمــو في ايـطـــاليــا كـــذلك تـظهــر
صــــــورته في نـــــوافـــــذ كـــــاتـــــدرائــيـــــات او
كـــيــــــســــــــروبــــــــرج وفـــيـجـــيـل اوتــــــس وفي
الفـــاتــيكــــان بل ان مـتحـف اللـــوفـــر في
بـــاريـــس علـــى بعـض هـــذه الايقـــونـــات

لهذا القديس .
البحث عن الاسطورة .

اذن لاهــدايــا ولا أحلام تــاتي وتـتحقق
مع بـداية عـام جديـد الا مع بابـا نويل
القــــادم علــــى عــــربــته الـــشهـيــــرة الـتـي
تجــــــــرهــــــــا الـغــــــــزلان عـلــــــــى الـــثـلـج في
جيـرولانـد او حتـى علـى ظهـر قـارب او
جـــمـل في بـلاد لاتـقـل فـــيـهــــــــــا درجــــــــــة
الحــــرارة عـن 30 درجــــة مـئــــويــــة الا ان
هـذا الامر لم يكـتمل ويصبح عـرفا الا

في القرن التاسع عشر . ..

أول كــانـــون الثـــاني فـلمـــا ذهب الــوفــد
الــرومــانـي لمقـــابلــة الــوفــد الــســابـيـنـي
قلــيلا في غــــابــــة الــــزيـتــــون بـين حــــدود
الـبلــديـن مكــرســة للالهــة ستــرينــا أي
القـــوة فخـطـــر لاعـضـــاء الـــوفـــديـن ان
يقـــطعـــــوا بعــض الاغــصـــــان الخــضـــــر
ويقدمـوها هـدية الـى بعضـهم البعض
وكــــانـت هــــذه الأول بـــسـتــــريـنـيــــة وهـي
هــديــة متــواضعــة ومـهمــة في آن واحــد
لـــدلالـتهــــا علـــى الــسـلام والقـــوة ومـن
يـومهـا الف الـرومـانيـون عـادة الاهـداء
في راس الـــــســنـــــــة واصــبـح المـــــــوظـفــين
اللــــــذيــن تــنـــتهـــي مهــمــــــة خــــــدمـــتهــم
يقــــدمــــون كــــراســيهـم الــــى المـنــتخـبـين
الجــدد في العــام الجــديـــد ليـخلفـــوهم
ونــال الاله جــالــوس الـكعـك والحلــوى
بـكثـــرة واصبـح عيــد راس الــسنـــة عنــد

القرويين يسمى بعيد البسترينية 
ما هي قصة بابا نويل؟

هـنالك اسـاطير وقـصص عديـدة حول
هـذه الـشخـصيـة الـرائعـة التـي يحبهـا
جـميع الاطفـال وممـا ذكـرتـه صحيفـة
الاكــسـبـــرس الفــرنــسـيـــة في تحقــيقهــا
حـول هـذا المـوضــوع تنـشـر علــى نطـاق
واسع جـدا حكـايـة الـرعـاة الـذي اوحي
اليهـم ان المسيـح ولد وانه في مغـارة ما
وفي مـكــــان محــــدد وســــاروا قــــاصــــديـن
ذلك المكان وكـان بينهم رجل طاعن في
الـــسـن  وهـنـت ســــاقـه علــــى مـــــرافقــــة
زملائه في الـسيـر الـســريع  ولكـن ذلك
لـم يثنه عـن عزمه فـراح يسـير لـوحده
ولم يـصل الــى المكــان بعــد مـــرور سنــة
كـــــاملـــــة  علـــــى ولادة الــطـفل وخــطـــــر
للشـيخ وهو في الطريق ان يميّع بعض
الاخـشــاب ويعــالجهــا بــسكـينــة ويـصل
بـينها بخـيطان الـصوف التي يـصنعها
بمغــزله الخــشبـي . حتـى صــارت لعبـة
جميـلة بسيـطة وغريـبة وكانـت الهدية
التـي قدمـها الـى المسـيح الطفـل الذي
كــان مـنـــذ ولادته يـبـتــسـم ولا يـضـحك
ولاول مـــــــرة ضـحـك المـــــســيـح الــــطـفـل
كـثيـرا ضحـك ضحكـا عــاليـا وشــاركته
امه مــــريم الــضحـك وقــــالــت للــــزائــــر:
يسوع لم يضحك  قط قبل  اليوم زاره
كثيرون عـظماء عـاملوه كـملك او اكثر
قــدمـــوا له الهــدايــا المـلكـيــة . امــا انـت
ايهـا الـشيخ فـكنت الـوحيـد الـذي فكـر
ان هــــــــــــــــــذا
المولو
د
ا

ن
ه

طفل قـبل أي اعـتـبــار آخــر .
وحـملـت له هــديــة الــطفل
بـــوركـت وبـــورك تـفكـيـــرك
هــــــذا ومـــــــوقفــك انهــمــــــا
جـــــــديـــــــران بـــــــالمـكـــــــافـــــــأة
والتقـديـر والمكـافــأة هي
ان إحيـاء ذكــرى ميلاد الـطفل يـسـوع
كـل عـــــــام وحــمـل الـهـــــــدايـــــــا الـــــــى
اطفــــــال العـــــالــم جــمــيعـــــا لـكــي
يــــضـحــكــــــــوا ويــــــــدخـل الـفــــــــرح
والـــــســـــــرور والـــــسـعـــــــادة الـــــــى

وجـودهـا الـى شطــرين تنـزل مـدة ستـة
اشهـر الى العالم الـسفلي تقضيها مع
مـلك المـــوت هـــاتــس وعـنـــدمـــا تحـضـــر
المـــــــــروج عـلـــــــــى وجـه الارض تـــــصـعـــــــــد
بـــروســيفـــون لـتـــديـــر مـع امهـــا شـــؤون
الحبـوب والثـمار والمـواشي وفي الـتاريخ
القــــديم نجــــد ان الحـيـثـيــين في عهــــد
بـــــاركلــيـــس المــملـــــوء نـــــورا وارتقـــــاء في
القــــرن الخــــامـــس قــبل المــيلاد كــــانــــوا
يـحــتـفـلـــــــون بـعــيـــــــد راس الـــــســنـــــــة في
مـنتـصف الـصـيف اواسـط تمــوز حـيث
مـوعـد الحـصـاد ونـضج الـثمـار . وكـان
في احــتفــــالاتهــم يقــــدمــــون القــــرابـين
ويــــشـعلــــــون المحــــــروقـــــــات العـــطــــــريــــــة
ويـفتـتحــون الــسنــة الجــديــدة بعـشــرة
ايــام لاينـسـون خلالهـا الهــا من سكـان
الاولمـب في قـــرابـيــنهــم وصلــــواتهـم لان
الحيثيـين كانوا قوما يحسنون العبادة
ويحــــاذرون جــــدا تحــــاســـــد الالهــــة .في
سنـة 153 قبـل الميلاد عين الـرومـانيـون
الاول من كــانــون الثــاني رأســا للــسنــة
الجـــــــديـــــــدة لان هـــــــذا الــــــشـهـــــــر كـــــــان
مـخــــصــــصـــــــا في مـعـــتـقـــــــداتـهـــم لـلالـه
جـالـوس ذو الــوجهين وهـو عنــدهم اله
الـبــــدايــــة يـنــظــــر بــــأحــــد وجهــيه الــــى
المـاضي وبـالآخـر الـى المـستقـبل وتبـدل
الأمـر في فرنـسا في عهـدالسلالـة الميرو
فــنجـيـــة حـيـث كــــان العـــام يـبـتـــدئ في
الاول مــــن آذار مــــــــــــوســــم الاعــــتــــــــــــدال
الــربيعـي ولكـن بمجيء شـالــر التــاسع
قرر رغم المعارضـة الشديدة في مجلس
النــواب ان يبــدأ العــام دائمــا كمــا كــان
عنــد الــرومـــانيـين في الاول من كــانــون
الثــانـي ولكـن الانكـليــز الــذين حــوّلــوا
عيـــدهم الــسنــوي الــى 15 آذار  ظــالــوا
يحتفلـون به في هذا المـوعد حتـى سنة
1758 ثم اقـتدوا بعـد ذلك بقـرار الملك
الفرنسي  شالر التاسع. وفي عودة الى
عيــد راس الــسنــة الــرومـــاني لابـــد من
الاشـارة الــى البــستـريـنيــة وهي هـديـة
العيـد وبــالنـسبـة الـى الـصغــار عنـدنـا

العيدية .
تـقـــــــول بـعــــض مــــصـــــــادر الــتـــــــاريـخ ان
رومـيلــس مــؤســس رومــا كــان قــد اقـنع
تــاسيــوس ملك الـسـابـينـيين بـالـصلح
وبـــالاشتــراك بـين شعـبيـهمــا معـــا وثم
التحــالف
في

ـ

   بغداد/ كريم السوداني 
العـام 2007 بدأنا نعـد أيامه الاخيرة
لنسـدل الستـار على عـام مضـى بكل
جـوارحه ومـآسـيه من تـشـرد لعـوائل
هُجــرت مـن بيــوتهــا وفــرحـين بعــودة
عوائل أخرى عـادت الى الاوطان وفي

خلجاتها حنين الى الوطن .
أمـــــانٍ تحـققــت لـــــدى الــبعــض مــنـــــا
وأخـريـات لـم تتحقـق التقت)المـدى (
العــــــديــــــد مـــن الفــنــــــانــين والادبــــــاء
والـشعـراء وطــرحنـا عـيلـهم ســؤالنـا
وكـــان أول المـتحـــدثـين الفـنـــان غـــانم
حـمـيــــد المــــديــــر الفـنــي لفــضــــائـيــــة
الـسـومـريـة  الـذي قـال :" أعـتقـد أن
أمنـيات العـراقيـين صارت واحـدة من
قــبل أكــثـــــر مــن 30 ســنـــــة يــتــمــنـــــون
ألامـان ورخـاء الـعيـش الـذي يـطـمح
له أي انسان ولكن ماحصل الان من
تغـيـيـــر في بـنـيـــة الحـيــــاة العـــراقـيـــة
وفـعلا أن هنـالك عـراقـاً جـديـداً بـدأ
يـحبـو ويـكبـروأعـتقـد أن الامـان اولا
والامـــــان ثـــــانــيـــــا ..وثـــــالــثـــــا وهـكـــــذا
وبعــــدهـــــا علــــى الاحـتـلال أن يغــــادر
وبعــــدهــــا علــــى الـكــتل الـــسـيــــاسـيــــة
والاحــزاب ان تـتفـق ان هنــاك عــراقــاً

واحداً وغير مجزء ".
أمـا بخصـوص الامنـيات الـشخصـية
فقـد قال :"علـى الصعـيد الـشخصي
أحلـم في أن قـنــاة الــســومــريـــة تكـبــر
أكـثــــر مــــا هـي كـبـيـــــرة الآن وواسعــــة
ويكــون أنتـشـارهــا أكبــر وأكثــر وأيضـا
أن تكـون نتـاجـاتنـا الـفنيـة سـواء من
خـلال الـــــســـــــومـــــــريـــــــة أو مــن خـلال

أمــــــــنــــــــيـــــــــــــــــــــات تحـــقـــقــــــــت وأخـــــــــــــــــــــرى لم تــــــــتـــحـــقـــق في عـــــــــــــــــــــام 2007
ومـن كثـرة مـا عـانـينـا النـار كمـا قـال
الشـاعر "وأنا من كثـرة ما عانيت من
النـار يجـرحـني ضـوء المـصبــاح ولكن
في ذروة اليـأس هنـالك بقعـة ناصـعة
يصعـد المــرء فيهـا تقـريبــا من خلال
بقعة الضـوء هذه نتمنـى لهذا البلد
العـظيـم البلـد الــذي علـم البـشـريـة
أبجـدية الحـضارة والقـراءة والكتـابة
والحرف وكـافأته بهـذا الموت والـدمار

أن يحيى وأن يقف شامخا .
أتمنـى أن لا أسمع صـوت أي انفجـار
ســــوى انـفجــــار بــــالــــونــــات الأطفــــال
وأتمنـى أن أرى  سفرات لـلأطفال لم
يــذهبــوا في سفــرات كمــا كنــا صغــارا
واتمنـى أن نغـسل كل قلـوبنـا ونـرجع
الــى أنسـانـيتنــا التي غـادرتنـا بـسبب
الحـروب والحصـارات وغيـاب الـنسـاء
في الـشــوراع فتحـول نهـارنـا الــى ليل

وامنياتي بحجم العراق 
وعـن الامـنـيــات الــشخـصـيــة اضــاف
عـبـــد الحـمـيـــد أمـنـيـــة واحـــدة فقـط
:"أن تتـرجـم قصـائـدي الـى كل لغـات
العـالم وهــذا مشـروع بـداته في العـام
1991 في مجموعة بعنـوان )مهرجان
حبـات الـسكـر (قصـائـد قـصيـرة جـدا
وقـــــد ســبقـنـي الــيهـــــا العـــــديـــــد مـن
الـشعـراء قـصيـدة الـومضـة وقـصيـدة
الــوخـــزة ولكـن قـصـيــدتـي مـتكــاملــة
وكـنـت أفـكـــــر نقـلهــــا الــــى كـل لغــــات
العـــالـم اتمـنـــى أن يــتحـقق وكــــذلك
أتمـنـــى أن يمـتلـئ شعـــر رأسـي شـيـبـــا

حتى يحترمني الناس !!

الــتعلـيـمــــات أن يكـــون عـمـــر الفـنـــان
)50ســنه فـمــــا فــــوق ( أو يعــــانـي مـن
أمـراض مـزمنـة نـتمنــى الشفـاء لكل
زملائـنـــا الفـنـــانـين ولا نـتـمـنـــى لهـم
ذالك !! لكـن أتمنــى أن تكــون هنـاك
دقــة في اخـتيــار هــذه الاسمــاء الــذي
يحــــدث ألآن أن هـنـــــاك خلــطــــاً بـين
نقـابــة الفنــانين وإتحـاد المــوسيقـيين
وإتحـاد المسـرحيين وتحـاول كل جـهة
فـــرض مـــا تـــرتـــأيه  أتمـنـــى أن يــصل
صـــوتـي الـــى القـــائـمـين علـــى تـــوزيع
المـعـــــــونـــــــات لـلـفـــنـــــــانـــين والمـــثـقـفـــين
والمـبــدعـين العــراقـيـين وأتمـنــى ومـن

كل قلبي أن تكون لجان مختلطة .
ومـن المفارقات أنني جئت الى) المدى
(بكـتـــاب مـن الفـنـــان جـعفـــر حــسـن
والمـعروف لـدى ألأستـاذ فخـري كريم
رئـيس الموسسة وكـانت له وجهة نظر
في أن يكـون لنـا دور في هـذا المـوضـوع
ولــم أشــمـل بهــــــذه المـكــــــرمــــــة الــتــي
أطلقـتهــا )المــدى (ســوى مــرة واحــدة
علـمـــا أنّ ألأسـمـــاء الـتـي نـــشـــرت في
صـحــيـفــتـكــم الـغـــــــراء هــي لــيـــــســت
الاسمــاء الـتي يـجب أن تـصــرف لهــا
المكرمة وهنـاك صراع بين الاتحادات
والـنقـــابـــات وهـــذا الـصـــراع يـنـعكــس
علـــى الفـنـــانـين الـــذيـن يــســتحقـــون

والذين لا يستحقون. 
امــا الـشــاعــروالـصحـفي حـسـن عبــد
الحـمـيــــد فقـــد أخـــذنــــا بعـيـــدا الـــى
أجــوائـه البـنفـسـجيــة حـيث حـــدثنــا
قــــائلا :"مـن كـثــــر مــــا تمـنـيـنــــا لقــــد
تحولت الاماني الى سحابات خانقة

الفـني وأفـضلهـا هـي إكمـال دراسـتي
الاكاديمـية في كليـة الفنون الجـميلة
وكــذلك حــاولت إيـصـال صــوتي الـى
المـطــربـين الأوائل في العــراق وحـتــى
قـــريــب ان وصل صـــوتـي أيــضـــا الـــى
المــطـــربــين العـــرب كـمـلحـن وكــــذلك
أكمـلت رســالـتي بــأن أرفــد الـســاحــة
الفنـية بـالاصوات الـشابـة من خلال

برنامج )عراق ستار (.
أمـا ألامــاني المـؤجلــة فهي أمـنيـة كل
العــــــراقــيــين أن يـــــســتــتــب ألأمــن في
بلادنـا وأن يتطـور الفن العـراقي وأن
يــــؤخــــذ بعـين الاعـتـبــــار وأن يــــأخــــذ
الفـنــــان العـــراقــي بكـبـــريــــاء في وجه
المــســؤولـين وانــا مــســرور جـــدا بهــذه
المنـاسبة أن أقـدم تحياتـي الى جميع
العامـلين في جريدة )المدى (وإن شاء
الله أن تـكــــون سـنــــة خـيــــر وعــــافـيــــة

عليكم وعلى كل العراقيين .
أمــا الـفنـــان المبــدع قــاسـم أسمــاعـيل
عــضـــــو المجلـــس المــــركــــزي لــنقــــابــــة
الفـنـــانـين  فقـــد كـــانـت له امـنـيـــة ان
يمر هذا العام على العراقيين بسلام
ونـسـتقـبل العــام الجــديــد ونكــون في
عـــراق نـطـمح الـــى ان يكـــون العـــراق
الجمـيل الذي يحـتوي ابنـاء الشعب
العــراقي وكـل أطيــافه وكل قــوميــاته
ومــذاهـبه يـحتـضـنهـم الحب الــوافــر

حب العراق العظيم .
أمـا الموضـوع الثـاني الـذي أحببت أن
أطـــرحـــة مـن خلال جـــريــــدتكـم هـــو
مـوضــوع مكـرمـة )المـدى ( لـلفنــانين
وهـــنـــــــــاك غـــــصـــــــــة حـــيـــث  جـــــــــاءت

محطـات أخرى أن يكون لـدينا دراما
حقـيقيـة جـديـدة  تـضــاهي الـدرامـا

المصرية أو السورية ".
وألتقت )المـدى(أيضـا الدكـتور هـيثم
شعـوبي  الاستاذ في معهـد الدراسات
المــوسـيقـيــة الــذي قـــال :"كل أنــســان
وكل عــراقـي يتـمنــى لـبلــده الازدهــار
وبلــدنـــا الان يعـيــش حــالات غــريـبــة
عـلـــيـه تمـــنـــــــــى مـــن خـلال تــكـــــــــاتـف
الـعـــــــراقـــيـــين اجـــمـعـــين أن نـــــــوحـــــــد
صفـوفنـا ونبـني بلـدنـا لأنه صـراحـة
لقــد تــأخــرنــا عـن العــالـم ومـــرحلــة
الـبنـــاء تحتــاج الــى نـــاس مخلــصين
ومـؤمنين بـوطنيـتهم العـاليـة وأملي
أن يتـوحـد العــراقيـون بهـذا الاتجـاة
لان الـظـــروف الـتـي مـــر بهـــا العـــراق
تـذهب وتزول ويبـدأ العراقي المـرحلة
الاخرى لبنـاء الدمار والخراب الذي
طـال البلـد وعن أمنـياته الـشخصـية
أضـــاف شعـــوبـي قـــائلا:"لـكل أنــســـان
أمـانٍ ولكن امنيتي بعد أكمال دراسة
الدكـتوراه ان أجسـد هذه الـشهادة في
نــــــدوات .في مــــــؤتمـــــــرات في محـــــــافل
عـــربـيـــة وعـــالمـيـــة كـي نـبـين قـــدرتـنـــا
والامكـانــات التـي يمتـلكهــا العــراقي
لأن أكثـر الاسـاتـذة والمـثقفين لـديهم
أمكــانــات عــاليــة لكـنهـم محـصــورون
داخل الــبلــــــد الا أنه لـــــو أتــيحــت له
الفــرصــة خــارج الـبلاد تــراه شــامخــا

كالنخيل ".
محطتـنا الاخرى مـع الملحن محمد
هـادي الـذي قـال :"لــدي الكـثيــر من
الامـنـيــــات تحققـت وعلـــى المــسـتـــوى
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